
يــد مــن الســوء بعــد الاقتصــاد الإيــراني.. مز
كثر من عام على الاتفاق النووي أ

, فبراير  | كتبه مناف قومان

ية الإيرانية علي خامنئي في ظاهرة علنية ونادرة للرئيس الإيراني حسن روحاني انتقد مرشد الجمهور
يــد لتحسين الاقتصــاد والخــروج مــن الأوضــاع الاقتصاديــة الــتي تمــر بهــا البلاد، وطــالبه بــأن يفعــل المز
المشكلات الكبرى التي لا تزال تعاني منها البلاد، كالبطالة والركود الاقتصادي والتضخم، وقال المرشد
الإيراني: “طلبت من الرئيس أن ينصح مديريه التنفيذيين أن تكون الإدارة شفافة وتحت الرقابة”،

علمًأ أن هذه الطلبات تأتي قبل  أشهر من خوض روحاني الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.

إيران ما بعد الاتفاق النووي

يفتخر روحاني بالإنجاز الكبير الذي حققته حكومته المتمثل في الاتفاق النووي الذي توصلت له البلاد
مــع ســت قــوى دوليــة والــذي فتــح بــاب الاســتثمارات الأجنبيــة في إيــران بعــد الافتقــار إليها لســنوات
بسبب العقوبات الغربية، التي زادت حدتها منذ العام  وجعلت من الاقتصاد الإيراني اقتصادًا
مغلقًــا ضغــط علــى برامــج التنميــة وتطــوير المــوارد الاقتصاديــة المتاحــة وزاد مــن حــدة الفقــر والبطالــة
والركود وساءت قيمة العملة والظروف المعيشية مع مرور السنوات. وقد أمل الشعب الإيراني بعد

رفع العقوبات عن بلاده أن تكون بداية جديدة تتحسن فيها الظروف الاقتصادية. 
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ومع خروج إيران من وطأة تلك العقوبات أتاح لها فرصة الانفتاح على الاقتصاد العالمي من جديد
وبدأت تسا الخطى لتحقيق تنمية شاملة في ظل ما يعانيه العالم من أزمات سياسية واقتصادية،

لعل أبرزها هبوط أسعار النفط العالمية دون  دولارًا. 

بحلــول عــام علــى الاتفــاق النــووي الــذي وافــق  يناير/كــانون الثــاني المــاضي يشير خــبراء أن إيــران لم
تحقق أهدافها الاقتصادية المنشودة منذ الاتفاق النووي الذي لا يزال يشكل جدلاً حتى الآن، فترامب

اعتبره من الأسوأ على الإطلاق وتعهد بإلغائه أو إعادة التفاوض بشأنه.

الاقتصاد الإيراني  لا يزال يواجه عزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار في
إيران واستمرار تجميد الأرصدة الإيرانية في البنوك الأجنبية في الخا والتي

تصل حسب تقديرات إلى  مليار دولار.

وبالنظر إلى جملة من المؤشرات الاقتصادية في الفترة الماضية لا يظهر أن الاقتصاد الإيراني تأثر بشكل
إيجــابي بعــد رفــع العقوبــات، بــل اســتمر الاقتصــاد بــالهبوط وربمــا هــذا مــا دعــا المرشــد في خطــابه يــوم
الأربعاء الماضي للإشارة حول المشكلات الكبرى التي لا تزال تواجه الاقتصاد، وأن نهج الحكومة المتبع
طـــوال العـــام الفـــائت كـــرسّ التبعيـــة للقـــوى الدوليـــة والرأســـمالية العالميـــة بقيـــادة أمركيـــا وأوروبـــا
حيث تبطن الحكومة الإيرانية العداء لهما بينما الواقع يخالف ذلك، فالحكومة توسعت في وارداتها

من السلع والخدمات من تلك الدول بشكل كبير.

ومن بين تلك المؤشرات العملة الإيرانية التي شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع
قيمـة الـدولار في السـوق العالميـة بشكـل عـام، كمـا هـو الحـال في أسـوق الاقتصـادات الناشئـة الأخـرى،
يــال إيــراني مرتفعًــا عــن حيــث بلغــت قيمــة الــدولار في ديســمبر/كانون الأول  نحــو . ألــف ر

. ألف في سبتمبر/ أيلول.

وبعـــد وصـــول ترامـــب إلى الـــبيت الأبيـــض وطرحـــه الاتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران وتشديـــد العقوبـــات
الاقتصادية عليها بعدما أقر عقوبات على  مؤسسة إيرانية، وهو ما أنعش الأسواق السوداء في
إيران مجددًا وهدد بعودة شبح العقوبات من جديد، ففي حال عودة العقوبات فالمتوقع أن تفقد
كثر، ويحمل هذا بين طياته البلاد القدرة على توفير العملات الصعبة وانهيار العملة المحلية بشكل أ

المزيد من الأعباء التضخمية التي سيتحملها المواطن.



ــران علــى الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر علــى أمــل أن تتطــور البنيــة الإنتــاج للنفــط والغــاز كمــا تعتمــد إي
ورفع منسـوب الإنتـاج في البلاد، وبـالرغم مـن أن اسـتجابة الشركـات الأجنبيـة كـانت قليلـة فـإن خـبراء
يـرون أن اعتمـاد إيـران علـى الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة يضعهـا في موقـف ضعيـف أمامهـا بسـبب
الامتثال لشروطها والتبعية لها، حيث أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية مؤخرًا عن السماح لـ  شركة
أجنبية بالتقدم للاستثمار في قطاع النفط والغاز الطبيعي كما أن مسؤولو الطاقة الإيرانيون يعلقون

تطوير حقولهم النفطية على الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. 

ولا تـزال إيـران تسـتورد التكنولوجيـا مـن الخـا وتتعاقـد مـع الشركـات الأجنبيـة علـى إنشـاء محطـات
الكهرباء وإنشاء السفن بينما كان من المتوقع أن إيران قد أعدت لهذه المرحلة من إنتاج التكنولوجيا
طوال سنوات العقوبات الاقتصادية، مقارنة مع ما حصل في قطاعات أخرى كالصناعات العسكرية
التي تمكنت إيران من تطويرها بشكل فائق بالاعتماد على نفسها وقدراتها، حيث عقدت إيران مع
يا وتقدر قيمة الصفقة بـ يا الجنوبية اتفاقًا بموجبه تستورد  سفن تجارية عملاقة من كور كور

مليون دولار.

اعتماد إيران على الاستثمارات الأجنبية المباشرة يضعها في موقف ضعيف
أمامها بسبب الامتثال لشروطها والتبعية لها

وحصــلت شركــة الخطــوط الجويــة الإيرانيــة الشهــر المــاضي علــى أول طــائرة مــن صــنع شركــة إيربــاص
بموجب رفع العقوبات وتعد الأولى من أصل  طائرة طلبتها إيران من الشركة، كما طلبت أيضًا

 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية.

ثم إن الاقتصاد الإيراني لا يزال يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز في إيراداتها العامة، وهو



ما يعرضها لخطر صدمات تأرجحات أسعار النفط العالمية، وهي بهذا لا تختلف عن دول الخليج، كما
أنهـا اتبعـت نهجًـا توسـعيًا في الصـناعات الحربيـة والتـدخلات العسـكرية مـا كبـدها تكـاليف اقتصاديـة
عاليــة، ونظــرًا لافتقــاد الاقتصــاد الإيــراني للشفافيــة في مــا يتعلــق بالبيانــات الاقتصاديــة، فقــد غــابت
ــا واليمــن والعــراق ي ــون الحــرب والصراع في كــل مــن سور ــران في أت ــة لــدخول إي التكــاليف الاقتصادي

ولبنان.

وقد أعلن مركز الإحصاء الإيراني نهاية الشهر الماضي يناير/كانون الثاني انخفاض معدل التضخم على
أساس سنوي لـ  شهر منتهية في  يناير/كانون الثاني بنسبة .% مسجلاً .% وتعد هذه
النســبة مرتفعــة ولا تعكــس توقعــات الحكومــة في أن يمهــد رفــع العقوبــات الاقتصاديــة من انخفــاض
كبر، حيث لا تزال أسعار المواد الغذائية والمياه والكهرباء عالية الثمن وفي ظل نسبة التضخم بشكل أ
اسـتمرار فقـدان قيمـة العملـة تـرى فئـة كـبيرة مـن الإيـرانيين أن روحـاني لم ينجـح في تخليـص البلاد مـن
كثر صعوبة مع وصول المشاكل الاقتصادية وأن أوضاعهم المعيشية لا تزال سيئة، وأصبح الوضع أ

ترامب للسلطة.

وبحسـب مجلـة “هنـدزبلات” الألمانيـة فـإن الإيرانيـون بعـد عـام ونصـف مـن الاتفـاق النـووي لا يزالـون
ينتظـــرون علامـــات لتحســـن الوضـــع الاقتصـــادي ومـــازال اليـــأس يتزايـــد في حين لم تصـــبح الأوضـــاع
كــثر ســهولة بــل ازدادت صعوبة، وبســبب الركــود في الأســواق تحــول الكثــير مــن الشبــاب المعيشيــة أ
كثر من  ألف إيراني سجّلوا في  نظام الخريجين الباحثين عن عمل إلى سائقين على تاكسي، فأ

“أوبر” خلال عدة أشهر فقط بحسب ما ورد في المجلة.

فكرة أن إيران ستصبح إحدى أحدث الأسواق في المنطقة بعد رفع العقوبات
عنها فكرة غير صحيحة
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وتوقعــات النمــو للاقتصــاد الإيــراني الــتي تتوقعهــا الحكومــة والمؤســسات الدوليــة لا تظهــر في المجــالات
يادة النمو في الإنتاجية كالزراعة، والصناعة، والتي تتحمل خلق فرص عمل للخريجين، كما لا تؤثر ز
يــن في المجتمــع. وتعــاني العديــد مــن المؤســسات الصــغيرة حيــاة الأفــراد وذوي الــدخل المحــدود، المتضرر
والمتوسطة عجزًا نقديً في معظم الأوقات، ومن خسائر هائلة، يؤدي بها في نهاية المطاف إلى الإغلاق
والتوقــف عــن العمــل. في حين أن النمــو يتحســن بدافع من مؤشرات الاســتثمار في قطاعــات النفــط

والغاز والسياحة. 

يرى كثير من الإيرانيين أن مزايا الاتفاق النووي لم تصل إليهم بعد وإن أي مكاسب ربما تكون في خطر
بسبب عدم رضا ترامب عن الاتفاق إلى جانب احتدام لهجة ترامب حول إيران والتي تلمح إلى نوع
مــن المواجهــة العســكرية، كمــا أشــار خــبراء أن الاقتصــاد لا يــزال يــواجه بعــض العقبــات منهــا عــزوف
الشركــات الكــبرى عــن الاســتثمار في البلاد واســتمرار تجميــد الأرصــدة الإيرانيــة في البنــوك الأجنبيــة في

الخا والتي تصل حسب تقديرات إلى  مليار دولار.

فالتوقعات المبدأية للحكومة لمحاسن الاتفاق النووي والتي من المتوقع أن يكررها روحاني في حملته
الانتخابية المقلبة، غير مطابقة للواقع، حيث سارت إيران بشكل بطيء جدًا في طريق حل مشاكلها
الاقتصاديــة، ففكرة أن إيــران ستصــبح إحــدى أحــدث الأســواق في المنطقــة بعــد رفــع العقوبــات عنهــا
فكرة غـير صـحيحة، في الـوقت الـذي لا تـزال فيه القـوانين والتشريعـات القديمـة الـتي تجذب المسـثتمر

والشركة للقدوم والاستثمار، بدون تعديل.

فضلا عـن ضعـف قيمـة العملـة وظـاهرة السـوق السـوداء ومـن ثـم الفسـاد المسـتشري في المؤسـسات
الحكوميــة والخاصــة، وفضلا عــن هــذا كلــه  الحكومــة نفســها في شــؤون الــدول الأخــرى وتحملهــا



تكاليف عسكرية باهظة. إصلاح المشاكل الاقتصادية الكبرى من بطالة وركود وتضخم يقتضي الوعي
بــإصلاح تلــك الملفــات قبــل أن تتفــاءل الحكومــة بقــدوم الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، والتحــول إلى

سوق حديثة ومتطورة.
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